
هــل أصــبحنا في عصر لا تكتسي فيــه القــوة
الناعمة أي أهمية؟

, مايو  | كتبه أليكساندر فاوترافرز

ترجمة وتحرير نون بوست

من الواضح أن مفهوم القوة الناعمة ليس أمرا جديدا على المجتمع الدولي، فقد تطرق جوزيف ناي
يــة الأكاديميــة في كتــابه الصــادر في ســنة  تحــت عنــوان “القــوة الناعمــة: وسائــل إلى هــذه النظر

النجاح في السياسة الدولية”، الذي حظي بنسبة مبيعات كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة هذا الكتاب تتمحور حول الحد من الإنفاق العسكري المخصص للقوات
العسـكرية والاعتمـاد علـى الإقنـاع بـدلا مـن الإكـراه. بعبـارة أخـرى يجـب علـى القـوى العالميـة اكتسـاب
القدرة على الجذب والضم دون الإكراه أو استخدام القوة، كوسيلة للإقناع من أجل ارسال السلام
والاستقرار والازدهار، وهو ما تبنته الإدارة الأمريكية بشكل واضح خلال ولاية بيل كلينتون. وبالتالي،

يمكن اعتبار هذا الكتاب مثالا عن عقيدة غير رسمية للإدارة الديمقراطية.

في المقابل، أثرّ هذا المصطلح على العديد من القادة الأوروبيين وألقى بظلاله على موقف المفوضية
الأوروبيــة. ومــع نهايــة الحــرب البــاردة، واختفــاء الأعــداء مــن الأفــق، وفي ظــل حيــاد أعضــاء الاتحــاد
الأوروبي، أصــبحت القــوة الناعمــة تحتــل مكانــة بــارزة في تقــدم الســياسات مــن حيــث؛ تحقيــق الأمــن،

وتحسين السياسة الخارجية على المستوى الفردي والمجتمعي.
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وبناء على ذلك، فإن إلغاء أو تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في العديد من الدول الغربية، جنبا
إلى جنــب مــع إضفــاء الطــابع المهــني علــى معظــم القــوات المســلحة، ســوف يــؤدي حتمــا إلى انخفــاض
منطقــي في حجمهــا. وعلى الرغــم مــن أن القــوات المســلحة تتمتــع رســميا بنفــس صلاحيــات وحــدات
الـدفاع الـوطني والإقليمـي، إلا أنـه سـيتم اسـتبدالها بمجموعـة مـن التحالفـات العسـكرية، علـى غـرار

حلف شمال الأطلسي ومظلته النووية.

بالإضافـــة إلى ذلـــك، تخصصـــت العديـــد مـــن القـــوات المســـلحة الأوروبيـــة في المساعـــدات الإنسانيـــة،
وعمليات مكافحة الإرهاب، ناهيك عن حماية البنية التحتية الحيوية، فضلا عن حماية الاستخبارات
والقوات الخاصة. وتتم مختلف هذه المهام في إطار بعثات بطرسبرغ الاثنا عشر، وتحت عتبة الحرب.

القوة الذكية تعني القوة الصلبة

يــف نــاي بإعــداد كتــاب آخــر بعــد حــوالي عــشرة ســنوات مــن كتــابه “القــوة في الواقــع، قــام الكــاتب جوز
الناعمــة”. وقــد تنــاولت هــذه المؤلفــة الجديــدة، الــتي نُــشرت في ســنة  تحــت عنــوان “مســتقبل

القوة”، مفهوما مختلفا وحديثا يمثل امتدادا للمفهوم السابق والمتمثل في “القوة الذكية”.

وفي هذا السياق، بينما كان الكاتب يدافع عن أهمية الجمع بين القوة الناعمة والقوة الصلبة، صرحّ
بأنـــه قـــد اتخـــذ عنصرا فرعيـــا في كتـــابه تحـــت عنـــوان “القـــوة الناعمـــة لا تعمـــل مـــن دون القـــوة
الصلبة”.وعلى الرغم من استناده إلى رؤية مثالية، إلا أن هذه الفكرة كانت بمثابة العودة إلى وجهة
نظر عملية واقعية للعلاقات الدولية. ومن خلال ط هذه المسألة، ذكرّ جوزيف ناي الجميع بكلام

الرئيس تيودور روزفلت، عندما قال “تحدث بلطف واحمل عصا غليظة”.

خلال عقد من سياسة القوة الناعمة، وقعت عمليتا إبادة جماعية، إذ أن أولهما وقعت في البوسنة
والهرسك، والثانية في رواندا. فضلا عن ذلك، ارتفع عدد الصراعات المسلحة في منتصف التسعينات
إلى  صراع، أي ضعــف عــدد الصراعــات في العقــود السابقــة، مــع العلــم أن هــذا الرقــم يعــد ضعــف
معــدل الصراعــات المندلعــة خلال الحــرب البــاردة. وعلــى الرغــم مــن أنــه لا يمكــن الاعــتراف بــأن القــوة

الصلبة تعني السلام، إلا أن غيابها يُعد سبب تضاعف وإطالة أمد الصراعات المسلحة.

انتشار عسكري ناعم أو صلب؟

يا الشمالية، بالانسحاب من يا الديمقراطية، المعروفة بكور ية كور خلال العقد الماضي، قامت جمهور
معاهدة الحد من الانتشار النووي منذ  كانون الثاني/ يناير سنة . وقد أقدمت على هذه
الخطــوة اســتنادا إلى الفصــل العــاشر مــن معاهــدة الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة، خلال المــدة

القانونية المنصوص عليها التي توافق ستة أشهر.

يا وقد تزامن ذلك القرار، مع تنظيم التجارب الجوفية للأسلحة النووية الذي ظهر عند إطلاق كور
يــق الاتصــال كتــوبر ســنة . وفي ذلــك الــوقت، كــان فر القنبلــة النوويــة بتــاريخ  تشريــن الأول/أ
يـــة إيـــران الإسلاميـــة للعـــدول عـــن برنامجهـــا النـــووي وإلغـــاء الـــدولي منشغلا بالضغـــط علـــى جمهور

مخططها العسكري، فضلا عن نبذ تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.



وتجدر الإشارة إلى أن هذا المثال يوضح حدود القوة الناعمة. ففي الحالة الأولى نفذ المجتمع الدولي
يا الشمالية على التطور وتقديم جملة من التدابير الهامة خاصة فيما يخص مساعدة دول مثل كور
الدعم  اللازم لها. أما جارتها الجنوبية فقد شرعت في سلسلة من التدابير ترتكز أساسا على سياسة
تقاربية  تسمى “بسياسة الشمس المشرقة” التي من شأنها أن تساهم فيخلق مزيد من التواصل

السياسي بين الدولتين. لكن ذلك لم يكن ناجعا للتأثير في النظام الكوري الشمالي.

يا الشمالية، ستكون عملية ومن هنا يمكن أن نقترح أنه في حين باءت هذه السياسة بالفشل في كور
اللجوء إلى استخدام عقوبات اقتصادية وسياسية قاسية، ونشر القوات التقليدية في الشرق الأوسط،
كــثر فعاليــة في التعامــل مــع انتشــار القــوات الإيرانيــة، نظــرا لأنهــا قــد وصــلت إلى توقيــع خطــة عمــل أ
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التدخل الليبرالي

في حين دعا الكثير من الليبراليين الأمريكيين إلى الحد من استخدام القوات المسلحة ووضع سياسة
كثر خارجية تقوم على القوة الناعمة، دعت الكثير من الأصوات في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ مواقف أ
حزما، وإلى التدخل العسكري السريع عند الحاجة. إلى جانب ذلك، فإن مسؤولية الحماية، المعتمدة
ــاعم في مــؤتمر القمــة العــالمي للأمــم المتحــدة في ســنة ، يعتبرهــا بعــض الخــبراء مــن كقــانون ن

مسؤولية التدخل العسكري.

كثر عرضة والجدير بالذكر أن نظرية القوة الناعمة قد تحولت إلى ممارسة وواقع عملي وفي وضع أ
كــثر ملاءمــة للوضــع الصــعب. فــإذا كــانت “أشبــاح” الفيتنــام تعمــل لصالــح ردع التــدخل للتــدخل وأ
العسكري في النزاعات الخارجية، فإن “أشباح” رواندا والبوسنة سوف تؤدي إلى تدخل صناع القرار

في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الختام، عند الحديث عن بداية عملية فجر أوديسا أو الحظر الجوي في ليبيا في شهر آذار/مارس
، تحدث الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن دوافعه السياسية قائلا “إن  كل شخص
يـدا مـن محكـوم بالعقـاب سـواء تـدخل أو لم يتـدخل”. لذلـك يمكـن القـول بـأن العـالم اليـوم يشهـد مز
كثر من مشاهدة مجريات الأحداث والبقاء خا دائرته. وبالتالي، فإن الإشكال الضغوط للتدخل أ

المطروحة  لا يكمن في امتلاك القوة الصلبة، وإنما في زمن وأسباب استخدامها.
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